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  الملخص 

  هدفت هذه الدراسة إلى بيان نعمة معرفة الخالق في ضوء القرآن الكريم، واستنباط الهداʮت التربوية المستفادة منها، مع إبراز أهميتها 
عة الدراسات السابقة ندرة الدراسات  في بناء شخصية المسلم، وتنمية جوانبها العقدية، والنفسية، والاجتماعية. وقد أظهرت مراج 

استخراج   على  الدراسات  معظم  اقتصرت  إذ  الخالق،  بمعرفة  المرتبطة  التربوية  الهداʮت  تناولت  التي  الشاملة  الموضوعية  القرآنية 
واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي في    الهداʮت من سور قرآنية محددة، أو تناول جوانب جزئية من الموضوع. 

ما   واستنباط  وتحليلها،  وتعالى،  سبحانه  الخالق  بمعرفة  المتعلقة  القرآنية  الآʮت  جمع  خلال  من  وذلك  الموضوعي،  التفسير  إطار 
ً     ً            وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن نعمة معرفة الخالق ت عد  أصلا  عظيم ا من أصول    تتضمنه من هداʮت تربوية،    ُّ  ُ                                                                 

لإسلامية، وأن الهداʮت التربوية المستنبطة منها تسهم في ترسيخ العقيدة الصحيحة، وتزكية النفس، وتقويم السلوك، وتعزيز  التربية ا
ً                                                          الطمأنينة، والاستقامة، فضلا  عن بناء العلاقات الاجتماعية على أسس إيمانية، وأخلاقية راسخة                          ..    

 . معرفة الله، الهداʮت التربوية، التربية الإيمانية، تزكية النفس، العقيدة الإسلامية  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
. This study aims to examine the blessing of knowing the Creator in the light of the Holy Qur’an and to derive its 

educational guidance while highlighting its significance in developing the doctrinal, psychological, and social 

dimensions of the Muslim personality. A review of the relevant literature revealed a lack of comprehensive 

thematic Qur’anic studies addressing the educational guidance associated with knowing the Creator. Most 

previous studies were limited to extracting educational lessons from specific Qur’anic chapters or addressing 

only particular aspects of the topic. The study employed the analytical and inductive approaches within the 

framework of thematic Qur’anic exegesis. Qur’anic verses related to the knowledge of the Creator were 

collected, analyzed, and examined to derive their educational guidance. The findings indicate that the blessing of 

knowing the Creator constitutes one of the fundamental principles of Islamic education. The educational 

guidance derived from the Qur’an contributes to strengthening sound faith, purifying the soul, refining moral 

conduct, fostering psychological tranquility and uprightness, and establishing social relationships on solid faith-

based and ethical foundations.. 

Keyword: Knowledge of Allah; Educational Guidance; Faith-Based Education; Spiritual Purification; Islamic 

Creed 
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  المقدمة 
الحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدʭ محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

  بعد: 
إذ ت عد معرفة الله  نعمة معرفته سبحانه وتعالى،  تعالى đا على عباده  التي امتن  الله  النعم  َّ                                                   ُ           فإن من أعظم                           
لبناء الإنسان عقدʮ ، وإيماني ا، وتربوʮ ، وسلوكي ا. ولذلك جاءت  والمنطلق الحقيقي  المعارف،  العلوم وأشرف  ً               أصل          ً         ً        ً                                                         

العباد برđم سبحانه وتعالى، من خلال بيان أسمائه نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية مؤكدة على أهمية تعريف  
              ُ                                                                                       الحسنى وصفاته الع لى وآʮته الكونية والشرعية، لما لذلك من أثر ʪلغ على الفرد، واĐتمع في تزكية النفوس، وتقويم 
الخالق أهميتها  لمعرفة  التربوية  الهداʮت  اكتسبت  وبذلك  الإيمانية.  النفسية، والاستقامة  الطمأنينة  السلوك، وتحقيق 
حيث يعد تناولها من خلال دراسة علمية شاملة للآʮت القرآنية ومن منظور تربوي بنائي ذو أهمية ʪلغة؛ حيث 
إن الدراسة ēدف إلى بيان الهداʮت التربوية والإيمانية لمعرفة الله تعالى، وبيان أثرها في بناء الإنسان الصالح المتوازن 

                                                َّ                . فعلى الرغم من الجهود السابقة التي بذلت إلا إنه قل  استحضار الهداʮت 1تعالى  الله  لكتاب المثمر      ّ  التدب ر ضوء في
الدراسات  من  أن كثير ا  المعاصرة، كما  التربية  بواقع  يرقى  الذي  ʪلشكل  فيها  تعالى  الله  لمعرفة  والإيمانية  ً              التربوية                                                                                     
التربوية، والسلوكية   الهداʮت  تعالى، في حين قل  الاهتمام ϵبراز  العقدي لمعرفة الله  الجانب  تناولت فقط                                                       َّ                                          المعاصرة 
القرآنية مما  تتطرق إلى دراسة شاملة لجميع الآʮت  السور، ولم  اقتصرت على دراسة بعض  المستنبطة منها حيث 
التربوية  الهداʮت  بيان  ترتكز على  تتمثل في عدم وجود دراسة شاملة  الباحث يلاحظ وجود فجوة معرفية  جعل 

لخالق ؛لتوظيفها في التربية الإسلامية للفرد واĐتمع في ظل ما يشهده العصر الحديث من اضطراʪت لنعمة معرفة ا
القيم والأخلاق، الأمر الذي أضعف الصلة ƅʪ تعالى لدى كثير من الناس،  فكرية، وأزمات نفسية، وتراجع في 
وأدى إلى فراغ روحي واضطراب نفسي، وانحراف سلوكي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الهداʮت التربوية لنعمة وجود 
الفردي  الإصلاح  وسائل  أعظم  من  ʪعتبارها  تعالى  الله  معرفة  على  القائمة  الإيمانية  التربية  بناء  لإعادة  الخالق 
ً                                                                              واĐتمعي. وانطلاق ا من هذه الفجوة، يسعى هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: استنباط الهداʮت                 

رفة الله تعالى، ʪلتركيز على بيان أثرها في تزكية النفس، وبيان كيفية تقويم السلوك، وبناء الشخصية التربوية من مع
والاستقرار  النفسي  الأمن  تحقيق  في  الإيمانية  التربية  دور  على  التأكيد  إلى  إضافة  خلالها،  من  المتوازنة  المسلمة 

ّ                       نتائج إيجابية تعز ز من مكانة هذا البحث،   ؛لتحقيق  عليه       ّ   والتوك ل  تعالى،   ƅʪ   الاستعانة  مع  الأخلاقي والاجتماعي،                 
  .2وتضمن استمرارية فائدته العلمية

 

 
ّ ٌ      ّ  ٌ خ ط وات أساسية نحو تدب ر  أنفع لكتاب الله عز  وجل : دراسة  موضوعي ة  تحليلي ة   ،ʪي زكوب، عبد العالي  1        ٌ       ّ     ّ                 ٍّ                 ْ  . 44- 1 ص ، ُ 
 .724- 705 ص ،         ّ                                                               آداب التوك ل على الله تعالى في كتابة البحث العلمي: دراسة قرآنية لغوية موضوعية  ،ʪي زكوب، عبد العالي  2
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  مشكلة البحث: 
إن النعم الإلهية بتنوعها الخاصة ʪلدنيا ملموسة ظاهرة، ومعظم أنواع الرزق الذي تفضل الله به على خلقه؛ وكذلك 

ى عباده من نعيم البرزخ ونعيم الجنة، فمنها ما هو معلوم من القرآن    ِّ                                    الن  عم الإلهية في الآخرة التي سيتفضل الله đا عل
: الله  قال:  قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي    - رضي الله عنه–والسنة، ومنها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، فعن أبي هريرة  

؛ إلا أن معرفة وإدراك  ]1["بشر قلب  على  خطر ولا  سمعت،  أذن  ولا  رأت،  عين لا  ما  الصالحين، لعبادي  أعددت "
                                                        ً                        عم هي معرفة المنعم سبحانه وتعالى، ومالها من الهداʮت ستكون عوʭ  للمربي ؛لاستثمار مفاهيم ّ  ِ ◌ ◌  أن أعظم الن

الهداʮت التربوية للنعم الإلهية قبل خلق الإنسان في الارتقاء العقدي، والسلوكي ʪلأجيال، وذلك من خلال غرس 
النع م ، وهداēʮا التربوية، واستشعار تكريم الرحمن، وفضله مما يساهم في العقيدة الصحيحة، والوقوف على تلك 

غرس محبة دينهم الإسلام، وتعديل السلوك، وتخطي الأفكار الهدامة، وتحقيق الحصانة ضد أعداء القيم، والأخلاق، 
وتمكين الأجيال من أساس قوي يسمو đم لمعالي الأمور ، وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما 

 الهداʮت التربوية لنعمة معرفة الخالق سبحانه وتعالى في ضوء آʮت القرآن الكريم؟  وما أثر معرفتها على سلوكه؟  

  أهداف البحث: 
 بيان المقصود ʪلنعم بنعمة معرفة الخالق الواردة في القرآن الكريم.  .1

 معرفة وسائل معرفة الخالق التي تناولها القرآن الكريم.  .2

 ان الهداʮت التربوية المستفادة من هذه النعمة الإلهية. بي .3

 بيان أثر هذه النعمة في بناء السلوك الفردي واĐتمعي.  .4

 أهمية البحث: 

التي تجلي مفهوم إنعام الرحمن على الإنسان السابق لخلقه، مع بيان نعمة  .1 الوصول إلى الهداʮت التربوية 
ومعرفي ا،  إيماني ا،  واĐتمع  ʪلفرد  للارتقاء  تربوية؛  هداʮت  من  فيها  وما  وتعالى،  سبحانه  الخالق                                                                               ً         ً    معرفة 

ً    وسلوكي ا.         
الخلق  .2 يقتصر على مراحل خلقه، وبعد  أن إحسان الخالق له لم  أن يدرك الإنسان عامة والمؤمن خاصة 

ّ                      وبعد الموت، وإنما كان سابق ا لخلقه بما اختصه به، وفض له على بقية المخلوقات.                          ً                         
أهميته في الكون؛ إذ خلق الله تعالى له الكثير من المخلوقات في السماء والأرض وما أن يدرك الإنسان   .3

  بينهما؛ وسخر له الكثير من هذه المخلوقات؛ ليهيئ له الحياة على الأرض. 

 
ه، كتاب التفسير، ʪب 1311مصر،    –سماعيل، صحيح البخاري، ت: جماعة من العلماء، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق  البخاري، محمد بن إ  1

 ). 4779، رقم (116/ 6(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين)، 
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 الوقوف على الآʬر الإيمانية، والنفسية، والتربوية لهذه النعم على سلوك الفرد واĐتمع.  .4

الرʪني لغرس الأفكار والسلوكيات التي تحقق القوة الإيمانية لدى المؤمن، والتي  .5 البناء التربوي  المساهمة في 
التربوية،  الأهداف  وتحقق  الإنساني،  سلوكه  وēذب  ʪلجنة،  والفوز  الدنيا  في  الكريمة  الحياة  إلى  تقوده 

، والفضل للخالق بما والأخلاقية الإسلامية السامية، والسلوكيات التي من شأĔا أن تنمي الشعور ʪلامتنان 
 أنعم من نعم سبقت خلق الإنسان وامتدت معه إلى خلوده في النعيم المقيم.

 منهج البحث: 

لتتبع الآʮت التي تناولت نعمة معرفة الخالق سبحانه وتعالى على الإنسان،  ]1[ يستخدم الباحثون المنهج الاستقرائي
لتحليل الآʮت التي تتناول النعم الإلهية والآراء التفسيرية، واستنباط الهداʮت التربوية منها، ثم ]  2[ والمنهج التحليلي

  لاستنباط الهداʮت التربوية لهذه النعم.     ]3[المنهج الاستنباطي
 الدراسات السابقة:   

بعد البحث والتحري قد توصل الباحثون إلى عدة دراسات، وأبحاث تناولت نعم الله التي سبقت خلق الإنسان، 
 لنعم من هداʮت تربوية، ومن هذه الدراسات ما يلي: وما لهذه ا

أولا: دراسة بعنوان "النعمة والنعيم في القرآن الكريم: دراسة موضوعية "للباحث فهد بن علي العندس، مجلة 
 . 2022، سنة  76-38،46الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  

وهدفت هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على آʮت النعمة، والنعيم في القرآن الكريم، واستقرائها، وبيان آراء أهل 
العلم من المفسرين فيها، كدراسة موضوعية، من أجل الوقوف على مظاهر النعمة والنعيم في القرآن الكريم، وبيان 

الله   أعده  وتعالى–ما  الباحث    - سبحانه  استخدم  وقد  والآخرة؛  الدنيا  في  الصالحين  لعباده  النعم  المنهج من 
الاستقرائي، والتحليلي كمنهج للدراسة؛ وقد توصل الباحث إلى نتائج منها أن الإيمان والعمل الصالح هما أساس 
نعيم الآخرة. كما أن الإيمان دون العمل الصالح وحده لا يكفي لحصول النعيم في الآخرة، وأن ما يتمتع به الكافر 

في الآخرة واقعة لأهل الجنة كما أخبر المصطفى   - عز وجل–والعاصي استدراج من الله تعالى لهما، وأن رؤية الله  
. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها؛ دراسة آʮت النعمة والنعيم في القرآن الكريم دراسة موضوعية صلى الله عليه وسلم

 
ف، شوقي، المنهج الاستقرائي: هو التتبع والاستقصاء الدقيق في جمع جميع الحقائق الجزئية المتصلة ʪلبحث للوصول من خلالها إلى حقائق كلية. ضي  1

 . 37، ص7البحث الأدبي طبيعته ومناهجه وأصوله ومصادره، ط
ʪلعناصر  "المنهج التحليلي :المنهج الذي يقوم على تحليل النصوص الأدبية واللغوية إلى عناصرها الأولية، ثم دراسة كل عنصر في ذاته وفي علاقته 2

انين العامة التي تحكمها، مع الربط بين الظاهرة اللغوية وسياقها التاريخي والحضاري والفكري."ضيف، شوقي، "المدارس  الأخرى؛ للكشف عن القو 
 .17 -  15النحوية، دار المعارف، القاهرة ص 

الأسباب،   3 ببيان  مستعين ا  وصفات كلية  خصائص  من  يستنبطه  ما  بتدوين  الباحث  ويقوم  البحث  لجزئيات  فحص  عملية  هو  الاستنباطي:                                                                                                     ً                 المنهج 
 . 44، ص7والدوافع، والغاʮت، والنوازع. ضيف، شوقي، البحث الأدبي طبيعته ومناهجه وأصوله ومصادره، ط
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ة مع موسعة، كما أوصت الدراسة الباحثين بدراسة أنواع النعم في سورة النحل دراسة موضوعية. تتفق هذه الدراس
الدراسة الحالية في أĔا تناولت النعمة والنعيم، والفرق بينهما في القرآن الكريم بشكل عام؛ إلا أĔا تختلف معها في 
أĔا لم تتطرق إلى الأثر التربوي الناتج عن هذه النعم، واقتصرت على النعم التي وردت ضمن مصطلح النعم، أما 
الدراسة الحالية فتتناول الهداʮت التربوية لنعمة وجود الخالق التي وردت ʪلألفاظ، وكذلك التي دل عليها السياق 
القرآني، وموطن الاستفادة من الدراسة في الوقوف على آʮت النعمة والنعيم في القرآن الكريم، واستقرائها، وبيان 

 آراء أهل العلم من المفسرين فيها، كدراسة موضوعية. 

  .  2011القرآن والحديث النبوي الشريف د. عبد اĐيد بن مسعود،    ً                   ِّ       ʬني ا: دراسة مفهوم الن  عمة في  
                                                                                           َّ            لقد تناولت الدراسة مفهوم النعمة على المستوى العقدي في ترسيخ عقيدة التوحيد التي تقتضي إفراد الل ـه ʪلعبودية 

﴿                                                                َّ        ً               الخالصة، ويتجلى ذلك ʪلأساس في الاعتقاد الجازم في أن النعم كلها من الل ـه مصداق ا لقوله تعالى:  

أي 53[النحل:    ﴾ اقتراف  أو  الجحود،  أشكال  السقوط في أي شكل من  عن  القاطع  والنهي   .[
                             َّ                                                             مظهر من مظاهر سوء الأدب مع الل ـه جل وعلا، كما يتجلى في استحثاث العبد على شكر النعمة عبر أشكال 

المتنوعة والمتكاملة، وت النعم، والقدرة الشكر  المفهوم على المستوى المنهجي في استيعاب شبكة  تمثل وظيفة ذلك 
على التمييز بين أصنافها، وعلى المستوى النفسي في وقاية الشخصية الإنسانية المؤمنة من مغبة السقوط في القلق 
والاضطراب. ولقد تناول نماذج من النعم التي وردت في آʮت القران الكريم مع ضرب أمثلة لجحود النعمة. وأوجه 
الاتفاق بين الدراسة والدراسة الحالية أن كلتيهما يبحث في موضوع النعم، وأهمية توظيف مفهوم النعم في ترسيخ 
بينهما أن الدراسة  الفرق  التوازن النفسي، وحث العبد على شكر المنعم إلا أن  العقيدة، وتقويم السلوك، وتحقيق 

 تربوية لنعمة معرفة الخالق في الدنيا والآخرة، والذي لم تتطرق إليه الدراسة السابقة. الحالية تتناول الهداʮت ال

سناء  للباحثة  دراسة موضوعية"  أنموذج ا:  الحمد  الأنعام؛  سورة  في ضوء  ʪلنعم  "التربية  بعنوان  دراسة                                                                ً                               ʬلثا: 
  م.  2020مصر سنة،    149-113)،57(7عدʭن بدر البطرني، مجلة البحوث الإسلامية ،

نعم الله   واستشعار  التربية،  معنى  بيان  إلى  الدراسة  لنا، ومعرفة الله    - عز وجل–وهدفت هذه  تربيته  - علينا في 
التربية ʪلنعم من خلال حمده، وخلقه، وفعله    -سبحانه وتعالى أثر  الأنعام، وبيان  ، -سبحانه –من خلال سورة 

مت الباحثة المنهج الوصفي، والتحليلي كمنهج للدراسة، وبيان أثر التربية من خلال النعم الذاتية البيئية؛ واستخد 
هذه  وأن  عليهم.  للمنع م  المنع م،  من  ʪلنعم  التربية  أساليب  تنوع  أهمها  من  نتائج  عدة  إلى  الباحثة  توصلت                                                                        ِ        َ                  وقد 

التي تظهر في   -سبحانه وتعالى –السورة تعالج قضية العقيدة، وذلك بتعريف العباد برب العباد، من خلال نعمه  
السورة، يتناسب مع تربية الله   السورة بصور وأشكال متعددة، وأن هناك تسلسلا  عجيبا  في سرد آʮت  ً      ً                                      هذه                                               –

لخلقه ʪلنعم، بمختلف أشكالها الواردة في هذه الرسالة، والتدرج đذا التسلسل الرائع من بداية إيجاد تلك   -تعالى 
الدراسة ʪلعد  أوصت  وقد  đا.   والتربية  وتصريفها،  بتتبع النعم،  للباحثين  النصيحة  أهمها:  التوصيات من  من  يد 

التربية ʪلنعم في سور القرآن الكريم؛ لتكون سلسلة عظيمة النفع، والتعلم من Ĕج القرآن الكريم في التسلسل في 
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لنستخرج أطراف كل موضوع،  التدبر đذه الطريقة على بقية السور؛  طرح الأفكار أثناء العملية التربوية؛ ومتابعة 
التربية ϵنعام الله على  الدراسة  هذه  تناولت  الموضوعي.  ʪلتفسير  زماننا  يسمى في  ما  وهو  أبعاده،  لدينا  وتنتظم 
الإنسان من خلال سورة الأنعام، وهي تتفق مع الدراسة الحالية في هذا الشأن؛ إلا أĔا اقتصرت على النعم الإلهية 

الح الدراسة  أما  فقط،  الأنعام  سورة  في  على الموجودة  وأثرها  الخالق،  معرفة  لنعمة  التربوية  الهداʮت  فتتناول  الية 
الإنسان من الناحية التربوية من خلال القرآن الكريم،  وموطن الاستفادة من هذه الدراسة ستكون من خلال بيان 

 وبيان أثر التربية ʪلنعم والأثر العقدي المترتب على ذلك.   –سبحانه وتعالى  -معنى التربية ʪستشعار نعم الخالق  

التربوية في آʮت القرآن الكريم المتعلقة   2019   ً                                 رابع ا: دراسة عوض، سعيد عبد العظيم،   بعنوان: الهداʮت 
  . 122بخلق الإنسان، وهو بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد،  

مثل خ تحديد ا،  الإنسان  خلق  آʮت  من  المستنبطة  التربوية  الهداʮت  الباحث  وتعليمه                                                           ً          تناول  تراب،  من  آدم  لق 
الأسماء، وتسوية خلقه، ونفخ الروح فيه، وأبرز الأبعاد التربوية لهذه الأحداث العظيمة، من أهم النتائج للدراسة أن 
                   ً                                                                              خلق الإنسان يحمل دروس ا عظيمة في التواضع والكرامة والعبودية. وأن الهداʮت التربوية لهذه الآʮت تسهم في بناء 
الشخصية المسلمة المتوازنة، وعلاقة البحث الحالي ʪلدراسة أن وجه الاتفاق أĔما يبحثان في الهداʮت التربوية من 
                                ّ                                                             أحداث الخلق، ولكن وجه الاختلاف أن رك زت هذه الدراسة على خلق الإنسان، بينما البحث الحالي يتناول نعمة 

 معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وما في ذلك من هداʮت تربوية.

، دراسة بعنوان: خلق السماوات والأرض في القرآن 2010دراسة عبد الرحمن، إبراهيم بن صالح،    خامسا:
  دراسة موضوعية، وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى.   –الكريم  

                                                                   ّ                       لقد تناول الباحث خلق السماوات والأرض، وأهمية ذكرهما في القرآن الكريم، وبين  دلالات هذه الآʮت من حيث 
الدروس  بعض  وذكر  للآʮت،  والتفسيري  اللغوي  التحليل  على  ورك ز  الإلهي.  والتدبير  الخالق،  وعظمة                                        ّ                                                     التوحيد، 
المستفادة منها، لكن دون تركيز مباشر على البعد التربوي، أو الهداʮت التربوية المستنبطة منها. ومن أهم النتائج 

ى التوحيد. وتكرار ذكر السماوات والأرض في التي توصل اليها أن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة عل
القرآن له أسرار بلاغية، وعقدية عظيمة. علاقة البحث الحالي ʪلدراسة تكمن في أوجه الاتفاق في تناول نعم الله 
السابقة لخلق الإنسان منها السماوات والأرض. أما أوجه الاختلاف فإن الدراسة ذات طبيعة تفسيرية موضوعية، 
السماوات  من خلال خلق  تعالى  الله  لعظمة  المنبثقة  والهداʮت  التربوي،  الجانب  على  يرك ز  الحالي  البحث                     ّ                                                                      بينما 

 والأرض. بينما الدراسة الحالية تتناول نعمة معرفة الخالق للنعم مع التركيز على الهداʮت التربوية. 

  المبحث الأول: نعمة معرفة الخالق وأهميتها: 
                                                              ُ            ة بتنوعها وعظمتها ليجد أن معرفة الله جل جلاله ϥسمائه الحسنى وصفاته الع ليا هو أصل إن المتأمل في النعم الإلهي

َ                               العلوم، وأعظم أبواب الهداية وأجلها، وهو الأصل لكل   علم  ʭفع، وهو الأساس  للتربية الإيمانية التي تسمو ʪلنفس                  ٍ   ِّ                                               
ّ                                                 البشرية، وترتقي đا، وت نق ي أهدافها، ومقاصدها، وē ذ ب سلوكها، وبما أن شرف العلم إنما ϩتي من شرف المصدر،   ُ                       ّ ُ                      
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العلماء قاطبة على أن  أشرف العلوم هو العلم ƅʪ تعالى؛ لأنه متعل ق  ϥشرف معلوم، ولقد امتن  الله  اتفق  َّ   فلقد                        ٌ ّ                                       ّ                             
ّ                                                              ً              تعالى على عباده ϥن عر فهم بجلاله، وأسمائه، وصفاته قبل تكليفهم بشرعة؛ ليكون التكليف مبني ا على المعرفة  البينة                     

ُ                برđم الذي سيتوجهون له ʪلعبادة والتسليم ، حيث إن المعرفة  أساس  الهداية الى الله، والهداية  أساس  التربية والسلوك        ُ                    ُ       ُ                                                     
                     ُ                                                                     الذي يحقق الغاية التي خ لق الإنسان من أجلها، وهي عبادة الله على علم، وبصيرة ؛لتحقيق الاستخلاف المناط 

                                ّ                                          ّ                          وصلاح القلب، واستقامة السلوك المبني ان على معرفة العبد بربه، وإدراك العبد لرب ه ϥسمائه، وصفاته، وأفعاله،   ،به
   ً       ً           ّ                                                                                إيماʭ  وتصديق ا، مع التعب د له وإخلاص العبادة دون سواه. يقول الإمام ابن القيم: "وأفضل العلم، والعمل، والحال 

يه ʪلحب، والخوف، والرجاء، فهذا أشرف العلم ƅʪ وأسمائه ،وصفاته، وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إل
الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة" ﴿وفي قوله تعالى:    ،]1[ما في 

]، وفيه دلالة على أن أصل الإيمان: العلم ƅʪ ومعرفته إذ لا 19[محمد:    ﴾
                                            ٍ                                                يمكن أن تتحقق التربية الإيمانية المتكاملة إلا بتصور  واضح صحيح عن الخالق جل جلاله. إن معرفة الله هي علم 

ه في كتابه، وعلى يقيني بما أخبر به الله عن نفسه من أسمائه، وصفاته، وأفعاله عن طريق الوحي فيما وصف به ذات
  . الإيمان     ّ  وتمك ن   الشك،  من   تتطهر  صحيحة  بمعرفة  ،صلى الله عليه وسلملسان رسوله 

  . المعنى الحق لمعرفة الله المنعم: 1.1
إن المتتبع للآʮت القرآنية في وصف الأمم السابقة ليجد أنه قد اشترك معظم الناس في معرفة وجود خالق للكون 
            ً                                                                                       منذ الأزل سواء  الأبرار منهم، أو الفجار، ولكن كانت تلك المعرفة عند فريق منهم قاصرة على مجرد إقرار بوجود 
الخالق فقط الذي خلق المخلوقات مع عدم العبادة له، واتباع شرعه مع الجهل ϥسمائه، وصفاته، وغايته من خلق 

ادة الخالق. فما  البشر، وعن الوسيلة التي تحقق للبشرية الحياة الطيبة في الدنيا، والفوز ʪلجنة في الآخرة، وهي عب
ʪلتعظيم،  ϵفراده  تكون  أن  يجب  بل  فقط،  سبحانه كخالق  بوجوده  الإقرار  على  لتقتصر   ƅʪ المعرفة  كانت 
 ƅʪ والإجلال، والإذعان، والعبودية المطلقة له سبحانه؛ لتتحقق الغاية المعرفية للمعنى الحقيقي للعبودية، وللإيمان
 ƅʪ سبحانه وتعالى؛ لكي تثمر المحبة اللائقة، والتعظيم والإجلال، والخضوع، ودوام المراقبة، وبلوغ مقامات الإيمان
عز وجل. إن أهمية معرفة الله الخالق سبحانه وتعالى هي الأساس الذي تركز عليه العقيدة الإسلامية المتممة للشرائع 

فال المكلفين،  واجب على  أول  الذي هو  تعالى   ƅ الخالص ʪلتوحيد  بدأت  الذي حيث  العلم  من  يتكون  توحيد 
حياة  الطمأنينة في  ومصدر  الإيمان،  والسنة كأساس  الكتاب  في  جاء  ما  وفق  المعرفة,  معرفة الله حق  إلى  يؤدي 
قال الله  وصفاته  أسمائه،  وبكل  وألوهيته،  بربوبيته،  المنان  نع م 

 
الم فاƅ هو  ثمارها،  لتحصيل  الهداية؛  وأصل   ِ                                                      المؤمن، 
ُ
                                           

]، وđذه المعرفة يدرك المرء الغاية من وجوده كعبد ƅ المنعم ، كما 53[النحل:    ﴾﴿تعالى:  

 
 .114 ص ،عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ،ابن قيم الجوزية 1
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يدرك كوامن، وأسرار نفسه المخلوقة من قبل الحكيم الخبير الذي هو أعلم بمن خلق، ويهدي إلى الطريق المستقيم 
  ستخلاف وفق مراد الله تعالى ،وبمعرفتهم ƅʪ تعالى. الذي وضعه لعبادة ؛ليحققوا من خلاله مهمتهم في الا

  . وسائل معرفة الله المنعم سبحانه وتعالى: 2.1
إن من إنعام الله عزوجل أن تفضل بوسائل لمعرفة ذاته عزوجل معرفة صحيحة سليمة تحقق معرفته عز وجل دون 

  غلو، أو تقصير دل عليها القران الكريم منها: 
 آ﴿: تدبر آʮت القران الكريم المبارك كما جاء في قوله . 1

]، فالقرآن 24[محمد:    ﴾آ﴿]، وقوله تعالى:  29[ص:    ﴾
ه كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد عرف ƅʪ سبحانه وتعالى ϥسمائه الكريم بما أن

وفيه التوجيه إلى سبر الدلائل على قدرته ʪلتفكر في الأنفس والآفاق ، ومن أعظم آʮت التعريف ƅʪ تعالى آية 
﴿الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله وهي قوله تعالى:  

]، وكذلك سورة الإخلاص قال 255[البقرة:    ﴾
. يقول الإمام   ﴾***﴿تعالى:  

أي: قد انحصرت  ﴾﴿       ً                     ً          قولا جازم ا به، معتقدا له، عارف ا بمعناه،  ﴾ ﴿السعدي في تفسير هذه السورة: "أي 
الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة، فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد ʪلكمال، الذي له الأسماء  

أي: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه   ﴾﴿الذي لا نظير له ولا مثيل،  
الذي قد كمل في  العليم  الكامل في أوصافه،  إليه في مهماēم؛ لأنه  يسألونه حوائجهم، ويرغبون  الافتقار،  غاية 
علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه، ومن كماله أنه 

. إن 1لا في أسمائه، ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى   ﴾﴿ لكمال غناه  ﴾﴿
ت المعرفة بما يجب إثباته ƅ تعالى، ووجهت الاعتقاد، ورسخت هذه السورة هي من أعظم سور القرآن التي حدد

السور  وقد جعلها الله عز وجل من أعظم  النافية لكل نقص،  الكمال  المثبتة لجميع صفات  التوحيد، والصمدية 
َ ْ ِ  َ  َ ََّ                                           حتى ق ال  ر س ول  اɍ   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : (والذي نفسي بيده إĔا لتعدل ثلث القرآن.)   َ ُ    َّ َ   َِّ    ُ ُ  َ  َ  َ   2  

3﴿الأحاديث النبوية: إن الله عز وجل قد جعل الأحاديث النبوية وحي، فقد قال تعالى:   .2

]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه وبعظمته سبحانه 4-3[النجم:   ﴾
تعا  ƅʪ الإيمان  إلى  الناس  فدعا  الحسن ،  أبو  قال   ، العليا  وصفاته  الحسنى،  ϥسمائه  وأخبرهم  وتوحيده،  لى 

 
 .937 ص ،الرحمن الكريم تيسير السعدي، 1
 . ٢٧٣٦ رقم حديث ،البخاري صحيح البخاري، 2
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الأشعري رحمه الله: "وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع الخلق إلى معرفة الله تعالى وإلى نبوته، 
أبو موسى الأشعري قال: كنا مع 1وĔاهم عن الجهل ƅʪ عز وجل وعن تكذيبه"  . ومصداق ذلك ما رواه 

في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا، ولا نعلو شرفا، ولا Ĕبط في واد إلا رفعنا أصواتنا ʪلتكبير،   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
ً         ً        فقال: "ʮ أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ا ولا غائب ا، إنما   صلى الله عليه وسلمقال: فدʭ منا رسول الله                                                          

 تعالى تكون ϵثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبته رسوله صلى . فمعرفة الله2        ً      ً             تدعون سميع ا قريب ا وهو معكم"
﴿الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير Ϧويل ولا تعطيل ولا تكييف ، قال تعالى:  

] ، وقال عز 180[الأعراف:    ﴾
  ]. 65[مريم:   ﴾﴿وجل:  

َ   ْ َ َ معانيها ودلالاēا، فع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    معرفة واحصاء أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وفهمها وتدبر .3  ُ  َِ   ْ  َ                  
"إن  ɍ    ت س ع ة  و ت س ع ين  اسم  ا، م ائ ة     : ً   ِ   َ ً رضي الله عنه: أ ن  ر س ول  اɍ   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال   ْ  َ   ِ ْ ِ  َ  ً  َ ْ ِ  َِِّ  َّ    ِ  َ  َ  ََّ َ  َ  ِ ْ َ  َ ُ    َّ َ د ا، م ن  أ ح ص اه ا             َ َّ َ  ُ َ    َِّ   َ َ    إ لا  و اح   ْ َ   ْ  َ    ً  ِ  َ َّ  ِ 

َ ََّ   د خ ل  الج ن ة "    َ َ  َ
،  ولإحصاء إسماء الله تعالى ثلاث مراتب: "المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها، وأسمائها، وعددها، المرتبة 3

تعالى:   الله  قال  đا كما  دعاؤه  الثالثة:  المرتبة  ومدلولها،  معانيها،  فهم   ﴾ ﴿الثانية: 
   4"]، وهو مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء طلب ومسألة. ١٨٠[الأعراف: 

 التفكر في آʮته المشهودة في الآفاق وأعمال العقول للوصول إلى المعرفة ƅʪ، كما جاء في قوله  .4
]، وإن في خلق 190[آل عمران:    ﴾ آ﴿تعالى:  

آآ﴿الإنسان من أعظم البراهين على دقة، وعظمة الخلق وعظمة الخالق كما جاء في قوله تعالى: 

الله في ]؛ التفكر في آʮت  53[فصلت:    ﴾
الآفاق وفي النفس، امتثالا لأمر الخالق سبحانه وذلك ϵعمال الفكر في روعة إتقاĔا وجودēا وما فيها من دلاله 

آʮتنا في الآفاق قوله سنريهم  تفسير  تعالى "وفي  الرازي رحمه الله  قال  العظيم سبحانه.  الخالق  أنفسهم   ،على  وفي 
الأضواء،   وآʮت  والنهار،  الليل  وآʮت  والكوكبية،  الفلكية،  الآʮت  الآفاق  ʮϕت  المراد  أن  الأول:  قولان: 
القرآن  تعالى منها في  أكثر الله  الثلاثة، وقد  المواليد  الأربعة، وآʮت  العناصر  والإضلال، والظلمات، وآʮت عالم 

الأرحام، وحدوث الكريم، وقوله: (وفي أنفسهم) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية تكون الأجنة في ظلمات  
] يعني نريهم من 21الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة، كما قال تعالى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذارʮت:  

 
 .154ه، ص 1413، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبوابالاشعري،  1
 .303ص -   16، جكتاب المصنفابن ابي شيبة،  2
 . ٢٧٣٦ رقم حديث ،البخاري صحيح البخاري، 3
 .288ص -  1، جبدائع الفوائدابن قيم الجوزية،  4
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هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوđم ويحصل فيها الجزم والقطع بوجود الإله القادر الحكيم 
   ]1[ العليم المنزه عن المثل والضد."

 الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها فهي ēديهم إلى الإيمان بوجود الله تعالى ،و توحيده ،  .5
﴿ والتضرع إليه والاستعانة به سبحانه قال تعالى: 

] وذلك أن الله 23- 22[يونس:    ﴾22
عز وجل قد جعل الفطرة السليمة وسيلة للاهتداء إلى معرفة الله بما أودع فيها من قدرة على معرفته سبحانه، عن 

ُ : ق ال  الن بي   ص ل ى الله  صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي      َّ َ   ُّ َ ْ ِ  َ  َ ََّ                                      ع ل ي ه  و س ل م : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه   َ  َ     َِّ   َ 
، والفطرة السليمة التي لم 2يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل: البهيمة تنتج البهيمة؛ هل ترى فيها جدعاء؟" 

تطرأ عليها عوامل تغيير فإĔا ēدي صاحبها إلى معرفة الله تعالى، والإيمان به، والاستعانة به، ولا تحتاج إلى ما يدلها 
عليه، قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: "ما الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق: قلنا ʪلفطرة قبل كل 
                                           ً                                                    شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالق ا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق عل التفصيل، 

  . 3ملا من كل وجه"                   ً      لكن يعرف أن له خالق ا كا 
 جعل الله تعالى من المعجزات والآʮت إحدى الوسائل لمعرفة عظمة الله عز وجل أظهرها الله على أيدي  .6

الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كبرهان على صدقهم وإعانة للناس لمعرفة عظمة خالقهم ، فقد قال ابن 
الوزير رحمه الله: وأما دلالة المعجزات فهي من أقوى الدلالات وأوضح الآʮت لجمعها بين أمرين واضحين لم يكن 
الله  رحمه  قال  [ثم  والعادات،  للطبائع  والمخالفة  الضروري،  الحدوث  وهما  أحدهما  في  أو  فيهما،  إلا  المبطلين  نزاع 

تعالى، والمتواترة، تعالى]: ثم يعتضد هذا بما يناسبه من كرامات الصالحين، وعقوʪت الظالمين المذكورة في كتاب الله  
والمشاهدة، ثم ما وقع من تكرر نصر الله تعالى للحق والمحقين، وإĔم وإن ابتلوا فالعاقبة لهم على ما دل عليه قوله 

وكذلك قول الله تعالى:   ،﴾﴿عز وجل:  
تعالى:    ﴾ ﴿ ،وقوله   ﴾آ﴿،وقوله 

    4.﴾﴿تعالى:  
 التفكر فيما جاء من خلق الكون والمخلوقات السابقة لخلق الإنسان، فإن التفكر في المخلوقات .7

 
 .573، ص27، جمفاتيح الغيبالرازي،  1
 . ١٣٨٥ رقم حديث ،البخاري صحيح البخاري، 2
 .106، ص1، ج شرح العقيدة السفارينيةالعثيمين،  3
 . 54، صإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ابن الوزير،  4
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والنار ؛ليهدي إلى معرفة عظمة   ،ء، والملائكة، واللوح المحفوظ، والقلم، والجنةالسابقة لخلق الإنسان كالعرش، والما
﴿الله ويدل على عظم الخالق، وأثر قدرته المطلقة، وإرادته النافذة وعلمه المحيط، وحكمته البالغة، قال تعالى:  

] ، فهذا هو التفكر الذي يعرف ƅʪ ويزيد الإيمان، 191[آل عمران:    ﴾
                  ّ                       ويورث الخشوع، ويقر ب العبد من الله جل جلاله. 

 إن الاستعانة ƅʪ والاستقامة على شريعته وسؤال الله الهداية والتوفيق للعمل الصالح وتقديره له  .8
رفة الله عزوجل وتلمس ألطافه ورحماته والوقوف على وتثبيته على صراطه المستقيم من أهم ما يعين المؤمن على مع 

الحياة قال تعالى:   ﴿عظمته وقدرته في 

]. قال ابن الوزير رحمه الله  97[الإسراء:    ﴾
تعالى : ثم اليقين بعد هذا كله من مواهب الله تعالى فإن أنعم الله به عليك فكن من الشاكرين وإن عرض لك 

﴿، كما نبه الله على ذلك بقوله تعالى: الشك بعد هذا كله، فاحذر أن يكون ذلك عقوبة بذنب

آآ﴿،وقوله تعالى:    ﴾

تعالى ʪلتوبة، والاستغفار، والتضرع، والتذلل، وطلب   ﴾ ،فافزع إلى الله 
. وبذلك تتبين وسائل معرفة 1أسباب الرقة والتخويف العظيم لنفسك من الوقوع في الشقوة الكبرى بعذاب الآخرة" 

تعالى  وإحسانه  وفضله،  نعمه،  وإدراك  خالقة،  معرفة  على  يعينه  ما  المؤمن  ويجد  الحجة،  وتقوم  وجل،  عز  الله 
  لطيبة للإنسان. لتنعكس تلك المعرفة على الحياة ا

   . أهمية معرفة الله عز وجل في حياة الإنسان:3.1
البناء الايماني في حياة  لتمثل أهمية ʪلغة في  الغيبية، والمشاهدة  إن المعرفة ϥ ƅʪسمائه، وصفاته، ومشاهد عظمته 

﴿المؤمن بما يورث التعظيم، والخوف، والرجاء في قلب المؤمن، قال عز وجل تعالى:  

  ]. 19[محمد:    ﴾
اهد إن معرفة الله تعالى من خلال التأمل في عظمته جل جلاله، والتفكر في عظيم صنعه وإدراك ما في الكون المش

أن  امتد إلى  بل  فقط  الآʮت  المشاهد من  بمعرفة  للعباد  عزوجل  تعريف الله  يقتصر  لم  الآʮت حيث  والغيبي من 
ّ                                                                                             عر فهم عن طريق الوحي بمخلوقات غيبية عظيمة سابقة لهذا الكون حيث أنعم على البشر فلم يترك العقول حيرى   
تتجاذđا الأوهام، أو تعصف đا الأهواء البشرية، والأفكار الجاهلة، بل حماها ʪلفطرة السليمة، وتتابع الرسالات، 
تعريف  هو  المخلوقات  من  الإنسان وغيرها  سابقة لخلق  فيه من مخلوقات  بما  فالكون  الآفاق،  التي في  وʪلآʮت 
بوجود الخالق وشاهد على عظمة، وإتقان صنعه سبحانه وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله : "وأجل المقاصد معرفة 

 ومحبته، والأنس بقربه، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي الله

 
 . 59، صإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ابن الوزير،  1
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لذاēا"  في 1تطلب  والرغبة  الارتقاء،  وتحقق  والشهوات،  والأهواء،  المخلوقين،  رق  من  النفس  تتحرر  وبذلك   .
التسامي، والعلو عما لا يليق بمكانتها والغاية من خلقها، وتجد الإجابة عن سؤال سبب وجود الإنسان، وإلى أين 

ً                  ماله كما تتحرر من الشتات الفكري، وذلك ʪستشعار الانتماء لأمة واحدة تعبد إله ا واحد ا، ولها منهج واحد       ً                                                                         ، 
فاقت كل  وأهميته  الشرائع،  تعلق  وبه  الكون،  في  الاهتمام  محور  هو  الإنسان  إن  ؛حيث  واحدة  ومسلمات 

التزامات تليق به، ونلخص هذه المخلوقات ؛ ليشعر المؤمن بمكانته، ومنزلته الفائقة الأهمية، وما يترتب عليها من 
  الأهمية في النقاط الآتية.

: إن معرفة الخالق سبحانه وتعالى ϥسمائه، وصفاته، وبديع خلقه؛ ليرسخ أولا: غرس التوحيد العقيدة الصحيحة
تعالى، وأسمائه، وصفاته،  إدراك وجود الله  من  الذي يمك ن الإنسان  الإسلامية  العقيدة  الصحيح في  البناء                                              ّ                                               أساس 
                                                                ً     ً      ً                            والطرق المثلى لعبادته وحده دون شريك. فمعرفة الخالق الواحد توجد تصور ا كلي ا سامي ا يعمق بنية الرؤية الشاملة 

 الوجود، وهذا الإدراك هو للكون حيث الخالق هو المصدر الأوحد المتفرد بتدبير كل الأنشطة الكونية والإنسانية في
إيمانية صادقة.  يزيل ظلمات الجهل والشبهات، ويؤسس لحياة  والقدر، والذي  القوي ʪلقضاء  الإيمان  يبني  الذي 
أنواع  تتضمن  ومعرفتها  إليها،  يرجع  والإيمان  الإيمان،  أصل  هي  الحسنى  الأسماء  "معرفة  السعدي:  الشيخ  يقول 
التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء، والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه، 

  . 2وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة ϥسماء الله وصفاته، ازداد إيمانه، وقوي يقينه"
التي تؤسس لحياة  الإرشاد إلى السلوك القويم: إن معرفة الله عز وجل تؤدي إلى بناء المنظومة الأخلاقية المتكاملة  

ّ                   ً                       كريمة في ظل الإيمان ƅʪ وحده في حياة الفرد واĐتمع، حيث يكو ن الإيمان ƅʪ تعالى نور ا لضمير يقود الأفراد إلى                                                     
ً                           الصدق، والعدل، والرحمة، والتواضع كما تكون الخشية من الله والرجاء فيه دافعا نفسي ا يستند إلى المعرفة العميقة                                                                           

  ƅʪ عزوجل. 
 : إن معرفة الله الخالق سبحانه وإدراك عظمته في تدبير شؤون العباد بما تحقيق الاستقرار النفسي .1

فعندما يؤمن الإنسان بوجود الله  النفسي.  هو الأصلح لهم؛ ليساهم بشكل رئيس في تحقيق السلام، والاستقرار 
والتو  القلق  التي تخفف من  يشعر ʪلطمأنينة  وينسجم مع حكمته،  الرحيم،  أو الخبير  النفسي، فلا يخاف ضرا  تر 

       ً                                                                                         يرجو نفع ا من غير خالقه العظيم مالك الملك سبحانه، قال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
﴿وهو يناظر قومه:  

  ]. 80[الأنعام:    ﴾

 
 .114، ص شاكرينعدة الصابرين وذخيرة الابن قيم الجوزية،  1
 .44، صالتوضيح والبيان لشجرة الإيمانالسعدي،  2
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 : إن معرفة الله تعالى تحقق تنمية إيمانية متكاملة تجمع بين الإيمانتحقيق تنمية إيمانية متكاملة .2
ʪلعبادات،  للقيام    ʮقو دافع ا  قلبه  في  ويغرس  الصالح،  العمل  إلى  صاحبه  يقود  الذي  العملي  والسلوك                                                                        ً     ً                   القلبي، 
نفسه  فتكون  منه.  وينتظر الجزاء  يرى أن كل عمله يجب أن يصب في مرضاة الله،  والطاعات ϵخلاص، حيث 
 ƅ ثيرها الروحي عليه فينقاد بمحبة، ووعي لطاعةϦسهلة الانقياد، ومسارعة في الخيرات كنتاج طبيعي لمعرفة الله، و

أن لا إله إلا الله، وشروطه، وثمرة معرفة الله  تعالى، ولذلك كانت الدعوة إلى تعالى، وهو من مقتضيات شهادة   
معرفة الله، والإيمان به، وتوحيده مقدمة على الدعوة إلى الصلاة، والزكاة، وإلى مكارم الأخلاق، وفي حديث معاذ 

إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه لما بعثه رسول الله 
  .1عبادة الله؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم"

 : إن معرفة الله عز وجل تثمر بناء علاقات اجتماعية متوازنةبناء العلاقات الاجتماعية العادلة .3
سبحانه الخالق  مراقبة  والأ  ،تقوم على  والإحسان،  العدل،  بوجوب  إحساس ا  الفرد  ينمي في  مما  أمره  مانة،                                  ً                            واتباع 

والعدالة  العامة  المصلحة  تحقيق  على  ويعمل  الآخرين  حقوق  يحترم  ومترابط ا  متماسك ا  مجتمع ا  يتكون  ً                                                        وبذلك          ً         ً                
  الاجتماعية، وتحقيق معنى اĐتمع المسلم المترابط الذي يحكم علاقاته البر والتقوى.

تعالى، وحكمته - من لطف الله  الإنعام  ذلك  يتخلل  وما  فضله،  سبحانه، وعظيم  المنعم  معرفة  إن  النعم:  شكر 
وحسن تدبيره للعباد ؛ليشعر المؤمن ʪلامتنان لربه ويسعى إلى شكره ʪلقلب والجوارح والنواʮ، وذلك لإدراكه أن  

  كل النعم من الله تعالى تزيد ʪلشكر.
 : إن معرفة الله عز وجل لتحقق الإيمان الذي يجعل من حياة المؤمن الارتباط الروحي والطمأنينة .4

                                               ً                                                        ضة يملؤها النور، وتزهر ʪليقين الذي يمنح الإنسان شعور ا ʪلطمأنينة، والسكينة، ويحرره من القلق، والتوتر المرتبط  رو 
  ]. 28[الرعد:   ﴾﴿بجهله بسبب في جوده. قال تعالى:  

 : إن معرفة الخالق الحكيم الخبير مقدر الأقدار مصدر للقوة والصبر في مواجهة الابتلاءات .5
الله  بحكمة  التامة  لثقته  والابتلاءات؛  المصاعب،  تحمل  على  قدرة  أكثر  الإنسان  تجعل  ولطفه  وبرحمته،  بحكمته، 

الصدر، والرضا ʪلقضاء، 6[الشرح:    ﴾﴿ورحمته، قال تعالى:   ]، فيحقق استنارة القلب، وانشراح 
  صبر في سكينة، وثقة بتدبير الخالق سبحانه وتعالى.والقدر، وال

 : إن معرفة الله تعزز الإيمان ƅʪ الذي يوجه الإنسانتعزيز الترابط البناء بين المؤمن والآخرين  .6
نحو التعايش السلمي ونبذ العداوات مع الآخرين، وتحقيق الرحمة đم، والسعي للخير في اĐتمع، وتمتد إلى الرحمة 

: صلى الله عليه وسلمʪلحيواʭت، والتعايش مع البيئة بشكل إيجابي يساهم في الاستقرار اĐتمعي والبيئي بشكل أشكله. قال النبي  

 
 . ١٤٥٨ رقم حديث ،البخاري صحيح البخاري، 1
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ي الرحمن، ارحموا من في الأرض،  الرحمن، فمن وصلها "الراحمون يرحمهم  من  الرحم ش جنة  السماء،                           َ                        رحمكم من في 
  .1وصله الله، ومن قطعها قطعه الله"

 : إن معرفة الإنسان بربه هو التميز الحقيقي، والمعرفة الأسمى والهداية الأجلتحقيق التميز المعرفي .7
التي تنعكس بفاعلية على القدرات القلبية والروحية لفهم الآʮت التي أنزلها الله وفهم مضامينها العميقة بما أمد الله 
به المؤمن من إمكاʭت تؤهله لذلك من التوفيق، والهداية، والرشد، والحكمة التي تحكم المعرفة وتسمو đا في جميع 

  مجالاēا بما يعود ʪلنفع عليه في حياته وآخرته.
 لاقة التي اختص đا البشر  :فمعرفة الله الخالق وعظمته وطبيعة الع معرفة الله وعبادته سبيل للفوز .8

حيث كرمهم على ʪقي المخلوقات، وأمدهم ʪلمنهج القويم والفطرة السليمة دون سواهم، ويسير لهم السبل للفوز 
الأجل،  لانتهاء  الإيجابية  النظرة  إلى  يؤدي  الخالد  والنعيم  الآخرة،  في  النار  من  والنجاة  الدنيا،  في  الطيبة  ʪلحياة 
إلى حياة  يسوقه  الذي  ليبقى رفيقه  الإيمان؛  المؤمن سعادة  يعيش  فبمعرفة الله عزوجل  الخالدة  إلى الآخرة  والرحلة 

آ﴿النعيم في الآخرة، ويستقر به في جنان الخلود حيث بلوغ الهدف، والفوز المبين قال تعالى:  

] ، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "يخبر تعالى عن عباده 107[الكهف:    ﴾
الفردوس"  جنات  لهم  ϥن  به  جاؤوا  فيما  وصدقوهم  ورسوله،   ƅʪ آمنوا  الذين  وهم  الإنعام 2السعداء،  وبذلك   .

ً                            العظيم من الله عزوجل بتعريف عباده بعظمته يجد المؤمن نفسه قوʮ  بربه مهتدʮ  بمنهجه لا يخشى إلا الله تعالى، ولا             ً                                                      
  يستعين إلا ƅʪ، ولا يبتغي إلا وجه الله لا يحيده عن طريقه شيء.

    ُ                                                    : خ لق الإنسان خليفة في الأرض، ولقد خلق الله الكون بكل ما فيهمعرفة مظاهر النعم الإلهية .9
اة، ثم كان خلق الإنسان؛ من مخلوقات، وبما في ذلك خلق الأرض والسماوات، فجعل في الأرض كل ما يقيم الحي

ليعمر الأرض ويقيم شريعة الله عزوجل فيها فخص الله خلق الإنسان أن كرمه ϥن خلقه بيده وخلق الإنسان في 
].ومن 4[التين:    ﴾﴿أحسن صورة، وفضله على كثير من المخلوقات. قال تعالى:  

عظيم إكرامه عز وجل في خلق الإنسان أن زوده ʪلعقل، والفطرة السليمة، وجعل له جوارح ليستعين đا لتحقيق 
أن لا سلطان  وعرفه  الشيطان، وحذره منه،  له عدوه  وبين  له ملائكته،  وأسجد  أجلها،  من  التي خ لق              ُ                                                                               الغاʮت 

المؤمنين جعله، ثم أهبطه الأرض، وسخر له فيها ما يمكنه من إنجاز مه مته من أسباب العيش ، للشيطان على 
العيش والإعمار، قال تعالى:   ليعينه على  ﴿فكل ما في الكون مسخر للإنسان؛ 

اتبعه 13[الجاثية:  ﴾ آ لمن  يحقق  الذي  القويم  ]. كما زوده ʪلمنهج 
الحياة الطيبة في الدنيا، والفوز في الاخرة ʪلنعيم المقيم إحساʭ من الله لخلقه، كما جعل له مكانة مميزة بين سائر 

 
 . 1924، الرقم سنن الترمذيالترمذي،  1
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تعالى:   آ﴿المخلوقات. قال 

  ]. 70[الإسراء:  ﴾ 
 : حيث إن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الرحمن، فلقد أولى الله عزوجل الهداية الرʪنية .10

الكتب  وأنزل  الرسل،  إليهم  وأرسل  التوحيد،  على  ففطرهم  هدايته  أسباب  لهم  وأوجد  ولطفه،  عنايته،  البشر 
السماوية؛ ليهديهم، ويرشدهم، ويبين للناس الطريق المستقيم الذي يضمن لهم السعادة الأبدية رحمة đم قال تعالى: 

  ]. 107[الأنبياء:   ﴾﴿
 تعالى إنما خلق الناس ليرحمهم                                   ً       ً        :إن المعرفة ƅʪ لتصنع لدى المؤمن تصور ا يقيني ا أن الله الرحمة الواسعة .11

ذلك  ومن  الكون،  في  شيء  رحمته كل  وسعت  الذي  الحسنات  من  ʪلكثير  عليه  ويجازي  القليل،  منهم  ويقبل 
المحسنين  من  ولكنها  وأخرى.  ويشفيه،  ويحميه،  فيرزقه،  ربه  عن  البعيد  المعرض  الكافر  وحتى  المؤمن،  الإنسان 
الطائعين أقرب فاƅ خص المؤمنين برحمة إضافية، فيوفقهم في حياēم، ويثبتهم على الحق، ويزيدهم من فضله في 

تعالى:   ينعم بفضله 56[الأعراف:    ﴾﴿الآخرة، قال  الذي  الرحيم  الرحمن  ] ،فهو 
[الأعراف:  ﴾﴿: على جميع خلقه بلا حد، ولا عدد، ويرزق الجميع، ويدبر شؤوĔم. قال تعالى

النبي  156 ويقول  ( صلى الله عليه وسلم]،  في  ك ت اب ه ،  :  الخ ل ق  ك ت ب      ɍا ق ض ى  ِ   َِ  ِ ِ   ل م ا   َ   َ  َ  َ َْ    ُ َّ    َ الع ر ش     َ َّ   َ  ف ـو ق   ع ن د ه   ِ فهو    ْ  َ    َ َْ    ُ  َ ْ  ِ غ ل ب ت  :      ر حم  تي   ْ إ ن     َ َ  َ   َِْ َ  َّ  ِ
 ( َِ   غ ض بي  الابتلاءات، واضحة؛ فهي تنقي الإنسان من ذنوبه، وتعود عليه ʪلنفع في 1َ   ، فرحمة الله حاضرة حتى في 

ْ  ٍ م ا ي ص يب  ال م س ل م  م ن  ن ص ب  و لا  و ص ب  و لا  ه م   و لا  ح ز ن    : "صلى الله عليه وسلمالدنيا والآخرة، قال النبي   ُ   َ َ ٍّ  َ  َ َ ٍ  َ   َ  َ َ ٍ  َ  َ   ْ  ِ  َ ِ ْ  ُ ْ  ُ   ِ َ َ   ًَ   َ َ  َ  ٍّ   َ َّ و لا  أ ذ ى و لا  غ م  ، ح تى    َ    ُ 
ُ    الش و ك ة  ي ش اك ه ا، إ لا  ك ف ر  اđ   ɍ  ا م ن  خ ط اʮ ه  "   َ َ َ   ْ  ِ  َ  ِ ُ َّ    ََّ  َ َّ  ِ    َُ  َ ُ   ِ  َْ َّ   2.  

ً               إن الله المنعم على عباده، واسع المغفرة، قابل التوبة، متلطف ا بعباده عالما :  قبول التوبة والمغفرة .12                                                      
﴿بضعفهم، فاتحا أمامهم السبيل إلى العودة قال تعالى:  

  ] . 53[الزمر:    ﴾
 :الله يحب لعباده اليسر ولا يريد đم العسر، وذلك من إنعامه على البشرحب التيسير لعباده .13

بينهم، وقد بدأهم بذلك في شريعته التي ارتضاها لهم، فقد جعل لهم الدين                     ً                                                                          ،ولكي يكون ذلك منهج ا لهم فيما 
  ]. 185[البقرة:   ﴾﴿ قال تعالى:  رحمة وهداية.  

 العباد مضاعفة الثواب والجزاء ϥحسن الأعمال   نعم الله على:إن من  مضاعفة الأجر والثواب .14
                                                                                         ً             ،فيرتقوا في الجنان ؛ ليبلغوا منازل ما كانوا ليبلغوها بثواب أعمالهم فقط فكانت مضاعفة الأعمال سبب ا للارتقاء في 
ويزيدهم من فضله، وفي  المؤمنين ϥضعاف أعمالهم الحسنة  عباده  فاƅ يحب أن يكافئ  الجنة،  أعلى في  درجات 

 
 . ٣١٩٤ رقم حديث ،البخاري صحيح البخاري، 1
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﴿المقابل لا يعاقب على السيئة إلا بمثلها، قال تعالى:  

لطفه في   - سبحانه  - ].يقول الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي: "ثم بين160[الأنعام:    ﴾ 
حكمه، وفضله على عباده، بمناسبة الحديث عن الجزاء فقال: من جاء ʪلحسنة فله عشر أمثالها. أي: من جاء يوم 

   ً                   وكرم ا، ومن جاء ʪلسيئة   -تعالى   -القيامة ʪلأعمال الحسنة. فله عشر حسنات أمثالها في الحسن، فضلا من الله 
أي: ʪلأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها أي: فلا يجزى بحكم الوعد إلا بمثلها في العقوبة واحدة بواحدة، وهم لا 

  .1يظلمون بنقص الثواب، وزʮدة العقاب، فإن ربك لا يظلم أحدا" 
                                                       ً             : الله سبحانه يرزق عباده، ويوفر لهم أسباب العيش الكريم إنعام ا منه وفضلا، ايةالرزق والرع  .15

﴿حتى وإن كانوا يعصونه قال تعالى:  

  ]. 6[هود:   ﴾
 : الله يحب أن يتوب عباده إليه لما يترتب على التوبة من صلاح في حالهمحب التوبة للعباد .16

يحب  الذي  الله  محبة  من  يشملهم  وما  اليهم،  وصولها  دون  المعاصي  تحول  التي كانت  لأرزاقهم  وسعة  الدنيا  في 
إلصلى الله عليه وسلمالتوابين، ويفرح بتوبتهم. قال النبي   يه من أحدكم كان على راحلته : "ƅ أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 

من  أيس  قد  ظلها  في  فاضطجع  شجرة  فأتى  منها،  فأيس  وشرابه،  طعامه  وعليها  منه،  فانفلتت  فلاة،  ϥرض 
 ʭا قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأđ راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو

  .  2ربك أخطأ من شدة الفرح." 
للمؤمنين .17 عباده  دعمه  تعالى يحب  الله  وينصرهم:  ويؤيدهم  على   الصالحين  فينصرهم  والآخرة.  الدنيا  في 

والفسوق  الكفر  إليهم  ويكر  ه  قلوđم،  في  ويزينه  الإيمان  إليهم  ويحبب  واتباعه،  الحق،  ϵبصار  ّ ِ                      أنفسهم                                                                 
اجتنابه، ويع اتباعه، والباطل ʪطلا، ويرزقهم  ً                                                      والعصيان، ويريهم الحق حق ا، ويرزقهم  لمهم جوامع الدعاء                       

تعالى:   أمرهم وإمدادهم بعونه، وملائكته، وقال  بتوليه  المؤمنين  الشرور والأعداء، ويدافع عن  ﴿؛لدفع 

وتعالى 128[النحل:    ﴾ سبحانه  الخالق  علاقة  في  المتأمل  إن   .[
الحكمة،  فتتجلى في ذلك  أسماءه، وصفاته سبحانه  تعكس  رʪنية عظيمة  علاقة  أĔا  ليجد  ʪلمخلوقات 
فخلق  المخلوقات،  جميع  خلق  الذي  الرب  هو  الله  فإن  الإلهية،  والقدرة  والعدل،  واللطف،  والرحمة، 
السماوات والأرض، وهو من يدبر أمر الكون كله بحكمة، ومن مظاهر  الإنسان، وسخر له كل ما في 

إتقان   وإرسال رحمته  البعض،  لبعضها  المخلوقات  تسخير  ومظاهر  للعباد،  المخلوقات  واستغفار  الكون، 
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الرسل، والكتب السماوية لهداية المخلوقات. وستر العيوب، وقبول التوبة، والعدل، والحساب، فاƅ عادل 
تعالى:   قال  زى بما عملت.  فلا يظلم أحد ا، وكل نفس تج  المخلوقات،  ُ                        في حكمه على              ً                                ﴿

]. فاƅ يضع للإنسان القوانين والشرائع ليتبعها، ويحاسبه على أفعاله يوم القيامة 40[النساء:    ﴾
     َّ َ                                                                           إن فر ط  في التوبة، وأن الله يهدي المخلوقات إلى ما يصلح لها كل في موقعه كذلك يهدي الإنسان في 

تعالى:   ]،  وكذلك من خلال هداية 50[طه:    ﴾﴿حياته قال 
الفطرة التي فطره عليها سليمة نقية فكل إنسان مفطور على الإيمان بوجود الله، والتوفيق لعبادته، وللسير 
الأنبياء،  شملت  إلهية  سنة  الابتلاء  جعل  ،كما  ذلك  على  الإعانة  لهم  وكتب  المستقيم،  الطريق  على 

تعالى: قال  وشكرهم.  إيماĔم وصبرهم  ؛ليختبر  عباده  يبتلي   ƅفا وغيرهم  والصالحين،  ﴿والمرسلين، 

 النفوس   لتطهير  وسيلة   بل  عقوبة،  ليس  فالابتلاء].  35:  الأنبياء[  ﴾
 من  والقرب  الإيمان   في   وزʮدة   الصالحين،  لدرجات  ورفع   للأخلاق،   وēذيب  لوك،للس  وتقويم  المقصرة،

  ﴾ آ﴿:  لآية  فيهم  العباد  ويحبب   الله،  يحبهم  حتى  الرحمن
قال 96:  مريم [ قلوب عباده محبة لهم.  الصالحات سيغرس الله في  وعملوا  آمنوا  الذين  إلى أن  فتشير   ،[

شاملة 54[المائدة:    ﴾﴿تعالى:   الخالق ʪلمخلوق هي علاقة  ]. علاقة 
 الإيمان قائمة على الرحمة، العدل، والهداية. الله سبحانه وتعالى هو الرازق، والمدبر الذي يدعو عباده إلى

به وعبادته، ووعدهم ʪلجزاء الحسن في الدنيا والآخرة لمن أطاعه. فهم هذه العلاقة يجعل الإنسان أكثر 
  ً                   ً                                                                 قرʪ  من الله، وأكثر التزام ا ʪلخير والعمل الصالح. حياة من لم يعرف الخالق تكون ʭقصة وغير مكتملة في 
جوانب عديدة؛ لأن الإيمان ƅʪ، ومعرفته هو الذي يضفي على الحياة معناها وهدفها، ويوفر للإنسان 
السكينة النفسية، والوضوح الفكري، والاستقامة الأخلاقية، كثمرة للاهتداء ʪلهداʮت التربوية من معرفة 

  الخالق سبحانه وتعالى. 
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  المبحث الثاني: الهداʮت التربوية في نعمة معرفة الخالق:
تعالى ϥسمائه وصفاته   معرفة الله  المعرفي، تعد  الأساس  تشك ل  إذ  عباده؛  đا على  امتن  الله  التي  النعم  أعظم  َّ                       ّ               هي                       

              ُ                                                                                        والمنهجي الذي ت بنى عليه العقيدة والسلوك والقيم. فهي أعظم أبواب الإيمان، وأشرف العلوم وأجلها قدرا ومعرفة،  
البصيرة،  النفس  ت نشئ في  التي  المعرفة  فهي  الإيمانية،  التربية  الأول في  والمصدر  التربوية،  الهداʮت  أĔا أصل                                                                            ُ                    كما 
    ّ                                                                                             وتوج ه العقل إلى الفكر السليم، والعمل الصالح، والسلوك الأمثل. ولقد جاءت الآʮت في القرآن الكريم ؛لتتناول 
أسماء الله وصفاته، وتربطها ʪلعمل والعبادة والخلق، مما يبرهن على أن معرفة الله ϥسمائه، وصفاته ليس مجرد معرفة 

                                                                                 ّ          ي تربية رʪنية المصدر شاملة لجميع احتياجات الإنسان الروحية والنفسية، والسلوكية التي تقو م الإنسان نظرية، بل ه
   ّ                                                                                           وتزك يه.كما أن الهداʮت التربوية في معرفة الله هي دلالات إيمانية وسلوكية يقصد الشارع من خلالها بناء الإنسان 
المتوازن وتزكيته وفق منهج رʪني رفيع واضح المعالم، فالهداʮت الرʪنية هي أعظم الهداʮت، وأجلها لبناء الإنسان، 
النتائج في تقويمه وتوجيهه. "والهداية هي الإرشاد للزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأدʮن،  وتحقيق أفضل 

يدعو الله في    والهداية في الصراط، تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. ولهذا وجب على الإنسان أن 
     ً                             ،وبناء  على ذلك فإن الهداʮت التربوية   1كل ركعة من صلاته ʪلهداية إلى صراط الله المستقيم، لضرورته إلى ذلك." 

تزكية  إلى  ēدف  والتي  الوحي،  نصوص  من  المستنبطة  والأخلاقية  والسلوكية،  الإيمانية،  المعاني  تشمل  الله  لمعرفة 
đذه  الكريم  القرآن  اعتنى  وقد    . متكاملا  رʪني ا  بناء   الإنسان  وبناء  معرفة الله،  وترسيخ  السلوك،  وتقويم                                                       ً     ً        ً                              النفس، 
الهداʮت في  أبرز هذه  عليها. ومن خلال استقراء  المترتبة  التربوية  الهداʮت  وإبراز  آʬرها،  بيان  النعمة من خلال 

  ضوء النصوص الشرعية وتفسير العلماء فان منها: 
 جلاله ومحبته، وإجلاله من خلال معرفته سبحانه وتعالى معرفة عقديةالهداية إلى تعظيم الله جل  .1

﴿   ّ                                                                         تول د الإخلاص، وتمنع الانحراف العقدي من خلال ترسيخ التوحيد وتثبيت الإيمان قال تعالى:  

]، فمعناها: "أي إذا علمت أن 19[محمد:    ﴾
مدار الخير هو التوحيد والطاعة، ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله، فاعلم أنه لا إله غيره، ولا رب سواه 

بية الإيمانية الصحيحة التي تبدأ من معرفة ،فإن تعظيم الله تعالى أساس التر 2والمعنى أثبت على ذلك واستمر عليه "
العبد معرفة  ازداد  المتلقي، فكلما  الذي يوجه فكر واعتقاد  الواضح  المعرفي  التصور  ليتكون  الله وأسمائه، وصفاته؛ 
قال  واضح ا،  ربط ا  والمعرفة  التعظيم  بين  الكريم  القرآن  ربط  وقد  ، وخشوع ا.  وإجلالا  تعظيم ا،  ازداد  رب ه  ً       ً                                               ً      ً       بصفات          ً            ّ        

]. 8[طه:    ﴾﴿]، وقال تعالى:  28[فاطر:    ﴾﴿تعالى:  
ئة إلا : (إن ƅ تسعة وتسعين اسما ماصلى الله عليه وسلموفيه بيان أن معرفة الأسماء الحسنى طريق إلى تعظيمه وإفراده ʪلعبادة قال  

 
 .39 ص ،الرحمن الكريم تيسير السعدي، 1
 . 52ص 5، جفتح القديرالشوكاني،  2



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 03 (September), 2026 

 

- 128 - 

 

. ومعنى "أحصاها" كما قال النووي: "معناه من عرف معانيها، وآمن đا، وقيل: 1واحدا، من أحصاها دخل الجنة)
    ُ ّ         ُ       َ            . وي نم ي التعظيم  مراقبة  الله في السر  2معناه: من أطاقها أن يحسن الرعاية لها، وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها"

ّ     ً                             والعلن، ويربي  القلب على الإخلاص، ونقاء الضمير، ويجعل المسلم لا ي قد م شيئ ا على أمر الله تعالى. فإن معرفة   ُ                                              ّ           
يتجه  العبودية؛ لتجعل الإنسان  الأسماء والصفات لم تكن للتبرك اللفظي فقط؛ بل هي لتصحيح الاتجاه لبوصلة 

ّ                         ʪلعبودية والتعظيم إلى رب   يعرفه معرفة حقيقية، لا مجرد تصو ر ذهني لخالق لا يعرفه. فكل                              ٍّ                        ƅʪ ما ازداد العبد معرفة
﴿عزوجل كلما ازداد له خشية، وانقياد، وكذلك إن قلت المعرفة قل التوقير في قلوب الجاهلين كما قال تعالى:  

ّ                ّ            ] أي لا تعظ مونه حق  التعظيم كما فس ر ابن عباس. 13[نوح:  ﴾       ّ             
 الهداية إلى ترسيخ مراقبة الله في قلب المؤمن لتنمية الشعور برقابة الله تعالى له في حركاته وسكناته .2

] يذكر السعدي فيقول إن المعية الواردة في الآية هي "معية العلم 4[الحديد:    ﴾﴿قال تعالى:  
أي: هو تعالى بصير بما يصدر   ﴾﴿ والاطلاع، ولهذا توعد، ووعد على اĐازاة ʪلأعمال بقوله:  

  .3منكم من الأعمال، وما صدرت عنه تلك الأعمال، من بر وفجور، فمجازيكم عليها، وحافظها عليكم" 
البصير، فتنشأ في  السميع  إن معرفة الله عزوجل معرفة شاملة تجعل الإنسان يدرك من خلالها أن الله معه، وهو 
ً       داخله يقظة داخلية وضمير حي مما يجعل جوارحه تسير في اتزان مع المنهج القويم، فتلك المعرفة ليست رادع ا فقط                                                                                          
ً             ّ                                                          عن اقتراف السيئات، بل وعي ا يرافقه فيذك ره ϥن الحركة في الكون بكل تفاصيلها تتم تحت سمع وبصر من الخالق                         

ً          سبحانه مع لطفه، وعفوه، وقدرته، فيحيا بين الخوف والرجاء متيقظ ا واعي ا بكوامن      ً ً          النفس والهوى مجتهد ا للنجاة                                                                             
                        ً                                           ϥفضل الأعمال والنواʮ محقق ا الخشية من الله تعالى كمحفز وموجه لمعالي الأمور. 

 معرفة الله هي مدرسة المؤمن  ʪلأخلاق الحسنة أنوالتسامي    وتطهير القلبالهداية إلى تزكية النفس   .3
قد يكدره، أو  القلب مما  فتحفظ  ينعكس على الأخلاق، والسلوك،  بما  الدائم للقلب  إلى تزكية نفسه، والتطهير 
القائد للجوارح إذا صلح، صلح  الطريق فيستعيد بريقه، وطهارته، ويسلك سبل الخير، والصلاح فهو  يحيده عن 
                                             ّ                                               سائر الجسد فمعرفة الله عزوجل ʪسم الرحمن الرحيم ترس خ الرحمة، والعدل في قلب العبد بنفسه، وبمن حوله حتى 

الجماد ، وتربيه على الشفقة، ونبذ الظلم، ولين القلب التي يحبها الله تعالى، فيرحم الله من عباده تصل للحيوان و 
 .4: (الراحمون يرحمهم الرحمن) صلى الله عليه وسلم]، وقال النبي 156[الأعراف:   ﴾﴿الرحماء، وكما قال تعالى:  

 
 .٢٦٧٧، حديث رقم صحيح مسلموعند مسلم،  ،٢٧٣٦ رقم حديث ،البخاري صحيح البخاري، 1
 .194، صالأذكارالنووي،  2
 )837الرحمن، ص تيسير الكريمتفسير السعدي،  3
 . 1924، الرقم سنن الترمذيالترمذي،  4
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                                       ُ         ً       ً     ً                                  وبذلك يصل إلى العدل، وذلك أن المعرفة ƅʪ ت ورث التزام ا أخلاقي ا ʭبع ا من إيمان داخلي، لا من ضغط خارجي، 
تعالى:   قال  القويم  السلوك  التي ēذب الأخلاق، وتبني  الذاتية  يعزز الاستقامة   ﴾ ﴿مما 

ه ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس ]، قال قتادة: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون ب90[النحل:  
من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا Ĕى الله عنه وقدم فيه. وإنما Ĕى عن سفاسف الأخلاق ومذامها في تفسير 

 ، إذ تضمنت أصول الأخلاق والمعاملات.1هذه الآية Ĕϥا "من أجمع الآʮت للأوامر والنواهي"
 الهداية إلى غرس التوكل الحقيقي الذي يحقق الثبات، والصبر، والقوة أمام مدلهمات الخطوب إن .4

معرفة أسماء الله عز وجل ومنها اسمه الوكيل، والحفيظ، واللطيف؛ لتنشئ في النفس سندا خفيا يقوي  المؤمن كلما 
ه من اشتد عليه أمر فيثمر عزما وصبرا مع الأخذ ϥسباب النصر متوكلا على الله عز وجل في ثقة كلية تغمر قلب

حسن تدبيره سبحانه وتعالى في إدراك ʫم أن التوكل هنا لا يشبه الاتكال، وعدم الأخذ ʪلأسباب المستطاعة، بل 
لابد من البذل مع شجاعة داخلية تنبع من يقين، وفهم  أن التدبير بيد حكيم لا يغيب عنه شيء، ومعرفة أن الله 

] مما يربي المؤمن على القوة والثبات، ويبعث الأمل في 20[البقرة:  ﴾﴿هو القدير قال تعالى: 
ّ                                                                                 المستحيل، ويحر ر النفس من العجز، واليأس فتتربى على الشجاعة، وقوة الإرادة، والتوكل على الله جل جلاله في             

  إصرار، وثقة. 
 ين والاعتماد على الله، من خلالالهداية إلى صناعة قلب ممتلئ ʪلرجاء، وتربية النفس على اليق  .5

                                         ّ                           ً      ً                     الشعور ʪلانتماء إلى الله الرب  جل جلاله حيث يتول د الشعور الإيماني في النفس شعور ا رفيق ا ʪلاحتواء، والرعاية 
،والمعية الرʪنية هذا الإحساس الذي يربي في القلب راحة داخلية، ويزيل شعور الضياع مما يقلل من القلق ويزيد من 

] 28[الرعد:    ﴾﴿الاستقرار النفسي من خلال بث الطمأنينة وتقوية الثقة ƅʪ قال تعالى:
يقول السعدي: "أي: حقيق đا وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب، ولا أشهى، 

. عند تفسير 2وعلى قدر معرفتها ƅʪ ومحبتها له، يكون ذكرها له"  ولا أحلى من محبة خالقها، والأنس به ومعرفته،
وتزرع الرضا بقضاء الله، وقدره، وتربي على التفاؤل وحسن .] 28[الرعد:    ﴾﴿قوله تعالى:  

                     ٍ                                                                     الظن ƅʪ؛ لأن كل شيء جار  بحكمته، تبعد القلق والاضطراب، وتمنع الاĔيار عند المصائب. فمعرفة الله عزوجل 
            ً                                                                                         تملأ القلب ثباʫ  ،وتفاؤلا، ورجاء ينعكس على واقعه، فحين يتأمل العبد أسماء الله الغفار، الرحيم، التواب، اللطيف  
يدرك عظم نعم الله تعالى التي تحيط به، وتفتح له أبواب اليقين ʪلفرج، والآمال بتنوعها، فتتنفس روحه من جديد، 

،أو ويع الخطوب  ادلهمت  مهما  الآمن  ملاذه  هو  الرحيم  الغفور  ليجد  الدروب؛  به  مهما ʫهت  الخير  لطريق  ود 

 
 . 337ص -   14، ج جامع البيان عن Ϧويل آي القرآنالطبري،  1
 .417، صتفسير تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  2
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يذك ر  الذي  الرجاء  الخوف، وتجدد  تبدد ظلمات  التي  النور  بوابة  إلى  الرجاء  ليتحول  الأبواب في وجهه؛                                                                                            ّ   أغلقت 
                           ُ                          الإنسان أن الطريق إلى الله لا ي غلق ما دامت الخطوات صادقة.

 الهداية إلى تنمية الخشية البناءه القائمة على العلم أن معرفة الله تعالى تنمي في القلب الخشية .6
المحمودة التي تورث القلب إدراك العظمة التي تحملها أسماء الجبار، العظيم، القهار، فتبني في القلب خشية ʭضجة 

                                 ً   بين الرجاء والخوف، فيصبح الإنسان حكيم ا                    ً       ً                ً                 يورث الوعي، وليس خوف ا مضطرʪ ، بل تعظيما عميق ا يغرس التوازن  
  في تصرفاته، يرجو رحمة ربه، ويخشى عذابه، وهو يعمل في وجل مع إتقان، وتفاؤل بفضل الله تعالى. 

القلبي والعملي، والتواضع ƅ عز وجل،والإقرار بنسبة   .7 الهداية إلى أن معرفة الله تعالى تغرس قيمة الشكر 
ّ                                                                            الفضل إلى الله، وتجن ب الإنسان الوقوع في الكبر، والغرور ونسبة الفضل والنعم لنفسه، واجتهاده، ونسيان                

المنعم الرزاق الكريم، ويكون الغرس لهذه الهداية من خلال تعميق قيمة الشكر، واستحضار عظمة النعم.  
ية تقرير لحقيقة أن النعم  ] يشير القرطبي إلى أن الآ53[النحل:    ﴾﴿قال تعالى:  

ّ      ّ                                                                           كل ها مرد ها إلى الله، لا إلى غيره، فيقول: " وما يكن بكم "من نعمة" ،أي: صحة جسم ،وسعة رزق،   
. وبذلك يدرك الإنسان ضعفه وحاجته لكل 1وولد فمن الله. وقيل: المعنى وما بكم من نعمة فمن الله هي 
] يقول ابن  28[النساء:    ﴾ ﴿ما ينعم به عليه ربه، وأنه لا غنى له عن الله قال تعالى:  

ضعيف  العلم،  ضعيف  الإرادة،  ضعيف  القوة،  ضعيف  البنية،  ضعيف  أي:  الضعف:  تفسير  في  القيم 
الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في الحدور، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين 

وينصره، و  ويعينه،  نفسه" يقويه،  إليه من  أقرب  فالهلاك  المعين،  المسعد  فإن تخفى عنه هذا   .2يساعده، 
الشرائع والأوامر والنواهي؛ لضعفه في  التخفيف في  ابن آدم  فناسب  المعنى، فقال:  ابن كثير هذا  ويؤكد 

  . 3نفسه وضعف عزمه وهمته
 وتعزز علم العبد ϵحاطة الله وملائكته به  والمحاسبة الذاتية،الهداية إلى أن معرفة الله تغرس المسؤولية   .8

﴿وتغرس قيمة الانضباط السلوكي، وأهمية المحاسبة الذاتية الدائمة قال تعالى: 

ه قوله: عن اليمين وعن الشمال قعيد بيان ليقظة ]، فقول18[ق:    ﴾17
لكتابة  له  ملك ملازم  الإنسان  والمعنى: عن يمين  الإنسان،  يصدر عن  ما  الملكين، وحرصهما على تسجيل كل 
الحسنات، وعن الشمال كذلك ملك آخر ملازم له لكتابة السيئات، وحذف لفظ قعيد من الأول ؛لدلالة الثاني 

 
 .114، ص10، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
 . 229، ص1، جطريق الهجرتين وʪب السعادتينابن قيم الجوزية،  2
 .69، ص3، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  3
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أكد ثم  هذا   -سبحانه  -عليه،  يتكلم  ما  أي:  عتيد  رقيب  لديه  إلا  قول  من  يلفظ  ما  بقوله:  المعاني  هذه  كل 
أي: مهيأ  أقواله «عتيد»  يكتب  حفيظ  أي:  ملك «رقيب»  ولديه  إلا  فعل،  يفعل من  وما  الإنسان من كلام، 

  ). 1لذلك، حاضر عنده لا يفارقه( 
 تعلم التفكير العميق، وربط المعرفة الهداية إلى تربية العقل على التفكر في آʮت الله ،وتعليم الم .9

آ﴿ʪلدلائل الكونية، مما يعزز اليقين العقلي، والإيماني بعظمة الخالق، قال تعالى:  

]، يقول الإمام الغزالي: أكثر دعوة القرآن هي الأمر ʪلتدبر، والتفكر، والاعتبار،  190[آل عمران:    ﴾
والنظر في آʮت خارجة عن الحصر، وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين، وهو الأوسع على السالكين؛ ليصلوا 

  . 2به إلى معرفة الله تعالى 
 الهداية إلى بناء الهوية الإيمانية، وتنمية الانتماء العقدي بمعرفة الخالق للوصول إلى هوية إيمانية .10

تقي تعالى:    ʬبتة،  قال  العقدي.  والانحراف  الثقافي،  الذوʪن  من    ﴾ ﴿الفرد 
] يفسر الطبري الصبغة Ĕϥا دين الله الذي يختص به المؤمنون، وإنما سماه صبغة؛ لأنه يظهر أثر الدين 138[البقرة:

  على المتدين ،كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه، كالصبغ يلزم الثوب.  
                           ّ     والمسارعة في الخيرات الذي يتول د من   إلى العمل الصالح:الهداية إلى تنمية المبادرة  الحادي عشر .11

مرضاة الله والرغبة في  الإيمان،  بدافع  والإحسان،  البر  أعمال  للمبادرة في  ذاتي ا  دافع ا  ليصبح  الخالق؛  قال                       ً      ً                                                                معرفة   
]، يقول الإمام السعدي: "والأمر ʪلاستباق إلى الخيرات قدر زائد على 148[البقرة:    ﴾ ﴿تعالى:  

الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها، يتضمن فعلها، وتكميلها، وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها، 
. يتضح مما سبق أن الهداʮت التربوية لنعمة 3ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات، فهو السابق في الآخرة إلى الجنات" 

معرفة الله عز وجل هي منهج تربوي متكامل، يحفظ القلب، ويقوم السلوك ويهذب ويزكي النفس، ويسمو đا إلى 
ٍ لحياة، وصروفها بقلب  الإخلاص، والرحمة، والعدل، واليقين، ويبني شخصية مؤمنة، متوازنة، قادرة على مواجهة ا                   

فازداد  بربه  العبد  ازداد بمعرفة  إيمان عميق، وثقة ʫمة، وتوكل حق،  متصلة ƅʪ في            ٍ           ٍ                                                                          مطمئن، وعقل  راشد، وروح  
  ]. 16[المائدة:    ﴾﴿    ً            ً                           هداية ، وازداد قرʪ  من خالقه، كما قال تعالى:  

  

 
 .343، ص13، جالتفسير الوسيططنطاوي،  1
 .317، ص4، جإحياء علوم الدينالغزالي،  2
  .72، صتفسير تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  3



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 03 (September), 2026 

 

- 132 - 

 

  الخاتمة:
خلصت الدراسة إلى أن معرفة الله تعالى ليست مجرد معرفة ذهنية أو إدراك نظري، بل هي معرفة إيمانية تعبدية ذات 
والطمأنينة إليه، والاستقامة  به،  تعالى، ومحبته، وخشيته، واليقين  ت ثمر تعظيم الله                              ُ                                                                       آʬر تربوية، وإصلاحية عميقة، 

                                             ً                   رآنية أن ترسيخ هذه المعرفة في القلب ينعكس مباشرة  على سلوك الإنسان، على أمره. وأظهر استقراء الآʮت الق
السلوكي في  انفعالاته، ويوجه علاقاته مع نفسه، ومع الآخرين، بما يؤكد أن الإصلاح   ُ   ِّ                                                                                      في هذ  ب أخلاقه، ويضبط 
المنظور القرآني يبدأ من إصلاح العقيدة وترسيخ الإيمان ƅʪ تعالى. كما تبين أن التربية القائمة على معرفة الله تعالى 
النفس  في  تغرس  إذ  والاجتماعي؛  التربوي  الإصلاح  وسائل  أنجع  ومن  الإسلامية،  التربية  في  أساسية   ركيزة           ً       ً                                                                          تمثل 
                                                              ً       ً                                     الرقابة الذاتية، وتعزز استشعار معية الله تعالى ومراقبته، وتولد دافع ا داخلي ا للالتزام ʪلقيم الإسلامية دون الاعتماد 

الرقا تربوʮ  على  منهج ا  تشكل  تعالى  الله  معرفة  نعمة  من  المستنبطة  التربوية  الهداʮت  فإن  ثم  ومن  الخارجية.                                                                              ً      ً  بة 
واليقين، وي كو  ن شخصية   والعدل،  والرحمة،  وتنمية الإخلاص،  السلوك،  وتقويم  النفس،  تزكية  يسهم في       ً                                                                            ُ  ِّ      ً  متكاملا  
برđا، تزداد هداية   بقلب مطمئن، وعقل راشد، وروح متصلة  الحياة  قادرة  على مواجهة تحدʮت  متوازنة ،      ً         ً       ً                                                                          ً  مؤمنة ، 

[المائدة:   ﴾﴿   ً                            ً             ً                وقرʪ  منه، كلما ازداد العبد معرفة  بخالقه، مصداق ا لقوله تعالى:  
16[ .  

  شكر وتقدير: 
 وعلوم  التفسير تخصص  في الدكتوراه  درجة لنيل  ت ُ ِّ  ق د  م دكتوراه  رسالة من مستخرجة  علمية    ّ   مستل ة  هذه

 .     ّ  التخر ج   لمتطلبات         ً استيفاء    م، 2026  سنة  ماليزʮ  في  العالمية  المدينة  بجامعة   الإسلامية،  العلوم   بكلية  القرآن
 الدكتور   والأستاذ  زكوب،  ʪي   العالي   عبد  الدكتور   المشارك   الأستاذ   إلى   التقدير   وعظيم   الشكر   بخالص      ّ   وأتقد م 
 من    ّ     قد ماه  لما      ّ    المستل ة،  لهذه  والمراجعين   الرسالة  على  الكريمين  المشرفين  العواضي،  محمد  عبده   محمد  يوسف

 جامعة  إلى  الشكر أرفع كما   .العمل هذا إخراج   في  الأثر  ʪلغ لها   ّ        قي مة،كان ونصائح  ،سديدة،  علمية   توجيهات
 المرحلة  هذه   إتمام   في  أسهم   علمي      ٍ دعم    ن م   ّ     قد مته   وما     ِّ    محف  زة،   علمية   بيئة   من  أʫحته   ما   على   العالمية   المدينة

  الأكاديمية. 
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

ٌ ʪ ب   b ب   َ bābun 

ْ ٌ تم  ر   t ت  َ tamr 

َ ث   َ َ ث لا   th ث   thalātha 

َ  ٌ ج ب ل   j ج َ  Jabal 

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid  َ  ِ  ْ خ ال ـد   kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

ٌ ر اه ب   r ر   ِ  َ rāhib 

 zakī  َ ِ  ز ك ي z ز

َ  س لا م s س  َ  salām 

َ ش ر ب   sh ش   ََ  sharaba 

َْ  ٌ ص د ر   ṣ ص   ṣodrun 

َ   ض ار  ḍ ض    ḍār 

 ṭahura  َُ  َ ط ه ر   ṭ ط

 z  ḩohr  َْ  ٌ ظ ه ر   Ẓ ظ

ْ  ٌ ع ب د   c ع  َ cabdun 

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah َ  ِ َ ٌ ف اتح  ة   f ف

ٌ ق ـب س   q ق   ََ   qabas 

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  َ  ـ    َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ِ  ـ   َ calima 

َ غ ل ب   u  ُ  ـ    ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

و َ أ    aw   د َ  ولا   َ أ  aulād 

ّ ي   َ أ     ay   أ َ   ʮ َّ  م ayyam 

ّ ي   ِ إ     iy   إ ِ   ʮ َّ   ك َ  iyyāka 


